
الحمد له رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واشهد أن لا إله إلا اله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمداً

عبده ورسوله الأمين صل اله عليه وعل آله وأصحابه الغر الميامين وعل من تبعهم بإحسان إل يوم الدين أما بعد:

عباد اله:

إن طريقة القرآن ف التنبيه عل سبل النجاة وبيان أسباب الحرمان والخسارة ف الدنيا والآخرة، ذكر الأسباب الرئيسية،

بأنفسنا، ونسعدَ ف ننهض لنا تلك الأسباب حت ّجلتدور عليها أسباب الانحراف والضلال، ويركز القرآن عليها لي الت

الدنيا والآخرة، وإن من الأسباب المهمة الت أشار إليها القرآن الريم: الغفلة نعم الغفلة بل صورها وأشالها فالقرآن أشار

إل أعظم أنواع الغفلة وه الغفلة عما خلق الإنسان له وه أن يون عبداً له وحده لا غير {واذْ اخَذَ ربكَ من بن آدم من

{ينلـذَا غَـافه ـننَّـا عنَّـا كا ـةاميالْق مـون تَقُولُـواْ يشَهِـدْنَا ا لَـقَـالُواْ ب ـمِببِر ـتلَسا ـهِمنفُسا لَـع مـدَهشْهاو ـمتَهِيذُر مـورِهظُه

[الأعراف:172]، وعندما يعاين الفار هذه الحقيقة العظيمة يصرحون بأن سبب كفرهم وضلالهم هو الغفلة {واقْتَرب الْوعدُ

الْحق فَاذَا ه شَاخصةٌ ابصار الَّذِين كفَروا يا ويلَنَا قَدْ كنَّا ف غَفْلَة من هذَا بل كنَّا ظَالمين} [الأنبياء:97].

قرِ الْحضِ بِغَيرالا ونَ فربَتي الَّذِين اتآي نع رِفصابل الضلال والحرمان من كل خير سببه الغفلة كما قال سبحانه: {س

وان يرواْ كل آية لا يومنُواْ بِها وان يرواْ سبِيل الرشْدِ لا يتَّخذُوه سبِيلا وان يرواْ سبِيل الْغَ يتَّخذُوه سبِيلا ذَلكَ بِانَّهم كذَّبواْ

بِآياتنَا وكانُواْ عنْها غَافلين} [الأعراف:146].

ــانِ ــة الإيم ــم حقيق ــم يطع ــذي ل ــاء، إن ال ــؤس والشق ــة الب ــان وحقيق ــة الحرم ــ حقيق ــة: ه ــاة الحقيق ــن الحي ــة ع إن الغفل

والتوحيد ِوالإخباتِ له والانطراح بين يديه والذلِ له وحده دون ما سواه يعيش بعيداً عن الحياة الحقيقية ولو حاز النوز

والقصور، ولو ركب الطائرات واستقل السفن والباخرات، ولو سن ف الناطحات، ويجل لنا القرآن حقيقة الحضارات

الزائفة الت عبدت المادة وأعلت من شأنها ولم تهتم بشأنِ الإنسانِ، وروحه المتعطشة للإيمان يقول المول جل ف علاه

{يعلَمونَ ظَاهراً من الْحياة الدُّنْيا وهم عن اخرة هم غَافلُونَ} [الروم:7].

إن أصحاب الحضارات المادية لن يقدموا السعادة للبشرية إلا بمنهج الإسلام الذي يقرر الحقيقة الغائبة عنهم وه أن الدنيا

زائلة وأن عمارة الأرض سبب نتقوى به حت نجوز إل تلك الدار الأبدية السرمدية، ولهذا كانت الغفلة الت يشير إليها القرآن

ه الغفلة عن هذه الحقيقة العظيمة وه أن الموت حق وأن الساعة حقة وأن الجزاء والحساب حق كما قال سبحانه،

قائا سهعنَفْسٍ م لك اءتجيدِ . وعالْو موكَ يورِ ذَلالص خَ فنُفيدُ . وتَح نْهم نتا ككَ مذَل قتِ بِالْحوةُ الْمرس اءتجو}

لَقَدْ كنْت ف غَفْلَة من هذَا
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وشَهِيدٌ . لَقَدْ كنت ف غَفْلَة من هذَا فَشَفْنَا عنكَ غطَاءكَ فَبصركَ الْيوم حدِيدٌ}.

فهذه الغفلة عن الحقيقة الت يره ذكرها كثير من الناس ولن لا بد من تذكرِها وعدم الغفلة عنها حت تستقيم حياة الإنسان،

موي مهنذِراجل وعلا: {و من الانحراف والضلال، وأما الغفلة عن الآخرة وعن يوم الجزاء والحساب فيقول المول ويسلم

غَفْلَة ف مهو مهابسلنَّاسِ حل بنُونَ} [مريم:39]، ويقول سبحانه: {اقْتَرموي  مهو غَفْلَة ف مهو رما ذْ قُضا ةرسالْح

معرِضونَ} [الأنبياء:1].

عباد اله:

وإن من الأمور الخطيرة ه الغفلة عن آيات اله الونية، وعظاته الربانية الت يلفت بها عباده، ولهذا فإن الغفلة عن هذه

الآيات والعظات سبب ف حلول العقوبات الربانية كما قال ربنا جل وعلا: {ذَلكَ ان لَّم ين ربكَ مهلكَ الْقُرى بِظُلْم واهلُها

{ينلــاف ــانُواْ عنْهــا غَ كنَــا واتــواْ بِآيذَّبك منَّهــا ــم بِ الْي ــف مقْنَــاهغْرفَا ــم نْهــا م ــافلُونَ} [الأنعــام:131]، ويقــول ســبحانه: {فَانتَقَمنَ غَ

[الأعراف:136].

عباد اله:

كف بؤساً وشؤماً بالغفلة أن تون ه أجل صفات أهل النار والعياذ باله.

{ولَقَدْ ذَرانَا لجهنَّم كثيراً من الْجِن والانسِ لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها ولَهم اعين لا يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لا يسمعونَ بِها اولَئكَ

كالانْعام بل هم اضل اولَئكَ هم الْغَافلُونَ} [الأعراف:179]؛ بل ه صفةُ كل من لا خلاق له: {إَنَّ الَّذِين لا يرجونَ لقَاءنَا ورضواْ

بِالْحياة الدُّنْيا واطْمانُّواْ بِها والَّذِين هم عن آياتنَا غَافلُونَ} [يونس:7].

هِمعمسو قُلُوبِهِم َلع هال عطَب كَ الَّذِينولَئا . رِينافْال مدِي الْقَوهي لا هنَّ الاو ةرالآخ َلا عاةَ الْدُّنْييواْ الْحبتَحاس منَّهكَ بِاذل}

وابصارِهم واولَئكَ هم الْغَافلُونَ . لا جرم انَّهم ف الآخرة هم الْخَاسرونَ}.

عباد اله:

إن الغفلة لا يليق أن تون صفةً للمؤمنين ومن صورها الغفلة عن ذكر اله.

{واذْكر ربكَ ف نَفْسكَ تَضرعاً وخيفَةً ودونَ الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغُدُوِ والآصالِ ولا تَن من الْغَافلين} [الأعراف:205].

نالنَّاسِ ع نيراً مثنَّ كاةً وخَلْفَكَ آي نمونَ لَتكَ لدَنِيكَ بِبنُنَج موالبشر: {فَالْي بن ه أن الغفلة غالبة علم الواعلموا رحم

آياتنَا لَغَافلُونَ} [يونس:92].

والسعيد من وعظ بغيره، والخير كل الخير هو ف النجاة والسلامة من الغفلة أقول ما تسمعون واستغفر اله ل ولم من كل

ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

 

 

رابطة علماء المسلمين

المصادر:


